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 مفهوم الزمان في الفكر الكلامي عند السيد عبدالرحيم المولوي 

 

  سعدون حسين أحمدد. 

 كلية العلوم الإسلامية/ جامعة السليمانية مدرّس في 

 

 

 

 

 ملخص 

أبعاد   عن  وماهيته  الزمان  موضوع  مناقشة  فقدموا  تم  الفلاسفة  عند  البحث  موضوع  الزمان  فكان  متباينة،  وبمناهج  مختلفة 

تلك  فتركت  مختلفة،  فلسفية  بمناهج  لها  التنظير  تم  الآراء  تلك  فكل  وأجزائه،  الزمان  ماهية  عقلانية حول  وتحليلات  نظريات 

بين حين وآخر بتلك المناهج بنسب متفاوتة،    الأبحاث بصمات منهجية خارج دائرة الفلسفة، فقد تأثر المدارس الكلامية الإسلامية

فموضوع الزمان من الواضع التي تم مناقشتها مع بدايات العلم الكلام، فكل مدرسة أخذت بالبحث في موضوع الزمان، فأتوا 

وأبعاد الموضوع  في  بالبحث  المولوي  عبدالرحيم  سيد  أخذ  الغني  التراث  تلك  من  فانطلاقا  الموضوع،  حول  مختلفة  ه  بآراء 

يقوله  بما  يرض  وماهيته،ولم  الزمان  عن  يبحث  حينما  الأشعري  المذهب  دائرة  في  تدور  آرائه  فكانت  والكلامية،  الفلسفية 

 .المدارس الفلسفية فيما يتعلق بماهية الزمان، فقد أبدى بإشارات جديدة فيما يخص موضوع الزمان وجزئياته

. ، مولويم، الزمان، الفكر، الكلاممفهو :الكلمات الإفتتاحية  

 مقدمة 

الموضوع  قد نرى مناقشة هذا  بالمولوي،  الملقب  الكلامي عند سيد عبدالرحيم  الزمان  يدور موضوع ورقتنا هذا حول مفهوم 

آراء الفلاسفة وبدأ بالبحث فيه وناقش أدلتهم،  قد عرض  وداخل كتبه، فأخذ بيده الموضوع عن أبعاد مختلفة وبأساليب متباينة،  

كما بحث الموضوع من وجهة نظر المدارس الكلامية وعرض أدلتهم ومناهجهم للبحث والإستقراء، كما ترك في كتبه وأشعاره 

ناقشاته  إشارات علمية حول ماهية الزمان، فقد أبدى بآرائه حول مفهوم الزمان بأسولب كلامي عالي، وكان ملتزما من خلال م

بمنهج الأشاعرة وآرائهم التي طرحوها حول مفهوم الزمان وماهيته، فقد تطرق المولوي في كتبه إلى التعامل مع الزمان بمنطق  

من استخراج الصورة الكاملة لمفهوم الزمان عند الباحث هنا  يحاول  عرفاني، وبلسان صوفي يتعامل مع الزمان وجزئياته، قد  

 المولوي.

  :مشكلة البحث

إلا      الكون  دائرة  في  يكون حركة ولاسكون  فلا  بأكمله،  الكون  في جزئيات  تدخل  الزمان  مفهوم  أن  في  البحث  تبرز مشكلة 

والزمان يغطيه، فبداية الكون بدأت بالزمان ونهايته يكون معه أيضا، والإنسان ككائن فضولي داخل الكون يسأل ويراقب أين أنا 

اب على أسئلة سئلة كلها يرتبط بشكل وثيق مع الزمان، إذن فهوم الزمان أصبح كمفتاح للجوفتلك الأ  ،ومتى جئت وإلى أين أتجه

 ومستقبله. لفهم ماهية الكون وتقلباته كمقدمة الزمان مهم أيضامفهوم أن کما حوله من أحداث وتغيرات،  الإنسان وفهم مايجري

١٠/٢٠٢٤/ ١٢ تاريخ استلام البحث  ٢٠٢٥/ ٠٦/ ٢٢  تاريخ نشر البحث     

 

mailto:sjh@univsul.edu.iq


              354                                                                                     کانيەتيەاۆڤ مر ەزانست مانيى ێسل  ی ارۆڤ گ          

sjh@univsul.edu.iq 

   SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

 

 

 

 سؤال البحث: 

 الآتيين:يسعى البحث إلى الإجابة عن السؤالين 

 ماهو مفهوم الزمان وماهيته؟-1

 ما هو الزمان في نظر المتكلمين وبالأخص عند المولوي؟ -2

 أهداف البحث:

 يرنو البحث إلى تحقيق الهدفين الآتيين:

 تبيان مفهوم الزمان عن أبعاد متعددة منها اللغوي، والفلسفي، والكلامي.-1

 وماهيته عند السيد عبدالرحيم المولوي.استبيان مفهوم الزمان الكلامي -2

 منهج البحث: 

، لتحديد وبيان ماهية الزمان ومفهومه المتعدد الأبعاد، في نظر سيد عبدالرحيم التحليلي الإستقرائيمنهج  ينتهج الباحث هنا

 المولوي، وذلك بتتبع آرائه الكلامية من خلال أشعاره ومؤلفاته. 

 مفهوم الزمان وأبعاده المتعددة  .1

 

 مفهوم الزمان اللغوي  1.1

هناك كلمات مختلفة تدل في مجملها على الزمان ويمثل جزءا من جزئياته ومتقاربة مع البعض من جهة دلالتها على  

وفي   ،الزمان الخاص،  ومفهومها  الخاصة  دلالتها  لها  منها  واحدة  فكل  استعمالاتها  في  بعضها  مع  مفارقة  أنها  كما 

عندما يعبر الإنسان المعنى التقليدي الشائع للزمان وينطلق إلى أبعاده يجد   النهاية تقع كلها في دائرة الزمان المطلق،

هوم الزمان عبر التاريخ البشري، الإنسان تطرق إلى البحث حول والقراءة المتعددة لمف  ،نفسه في متاهة بين النظريات

فالإنسان عرف كلمات واستعمالات متعددة من لغته تدل   مفهوم الزمان في العصور المبكرة من تاريخ الفكر البشري،

الكلمات في المتعددة لمفهوم الزمان، فاللغوييون نقلوا تلك  قواميسهم لكن   على معنى الزمان أو تنقل لنا الإستعمالات 

تأثيرات المفاهيم الفلسفية والطبيعية لها، فالطابع الفلسفي باين على لتلك الكلمات لم تكن بعيدا عن    الإستعمالات اللغوية

مختلفة، بأشكال  اللغوية  مثل)  التفسيرات  الزمان  على  وتدل  العربية  اللغة  في  استعملت  متعددة  كلمات  وقت،   فهناك 

يرى أن تلك الكلمات المستعملة في اللغة العربية  "زمان قديم، حادث، مؤقت ، أزلي، حين، دهر، آن(، لكن هارتنر  

فقط العربية  اللغة  في  موجودة  فهي  الزمان  كلمة  عدا  ما  السامية  اللغات  في  الإسلامية،  .)"موجودة  المعارف  دائرة 

اللغويين أتوا بمعان ودلالات  والباحث حينما يراجع الشعر الجاهل   ،(87،  2015،2 اللغة العربية يجد أن  ي وقواميس 

أن الزمن والزمان:  "مختلفة لتلك الكلمات، فقد نقل ابن منظور تفسيرات مختلفة حول كلمة الزمن ومرادفاته فهو يرى  

ال الزمان زمان  الهيثم   أبو  قال  الدهر والزمان واحد،  الوقت وكثيره.... وقال شمر  لقليل  والفاكهة وزمان طب  راسم 

دهر عند العرب  ال  : الحرّ والبرد، قال ويكون الزمان من شهرين إلى ستة أشهر، قال والدهر لا ينقطع. قال أبو منصور
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السنة وكذا يقع  الفصل من فصول  الزمان يقع على  الدنيا كلها، ويقول  الزمان من الأزمنة وعلى مدة  يقع على وقت 

، أما أما الدهر فهو الأمد الممدود وقيل الدهر ألف سنة"  ،(86،  6،  1993،  ابن منظور  )."على جميع الدهر وبعضه

مقدار للزمان وكل شيء قدر له وقتا   والحين حسب رأي الأزهري فهو إسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان، والوقت ه

ولن أتطرق هنا    (249،  1،  1993،  ابن منظور  )."، والآن قال الزجاج معناها حان لك يحين أي: جاء وقتهفهو مؤقت

 ذات دلالة فلسفية بالدرجة الأول  أزلي، قديم، سرمدي، أبدي، حادث( لأنها كلمات) إلى كلمات

 مقاربات في مفهوم الزمان بين الحكماء والفلاسفة 1.2

 

 ماء قالـــــوا:ـــــــما قد مضى والحك  الوا  ــــــــزمان مــــــم إليه في الـــــــما ه

 ــــــم بالبــــــديهــــــلـــيعوده ــــــــوج  يقــــــــــةـــــوإنــــــما الخـفاء في الحق  ة   ـ

 و الأكــــبرــــركــــــة الفلـــــــــك وهــح  قــــــــــدر  ـــــــــيل مـــقــــدار به يقــــــف 

 تجـــدد مـــــــوهــــــوم بـــهـدر ذو  ــــق   علــــوم  ــــــــجـــــــــدد مـــــــيل ذو تـوق 

 قـــــــــد استقل والضرورة ذكـــروا  ر   ـــانوا على ذا جوهــــــوالقدماء ك

 

 (60، 2022)المولوي، 

أصبح الفلاسفة القدامى مشتغلين بالزمان وماهيته عبر البحث والنظر حول ما يسمى بالكوزمولوجيا )علم الكونيات(     

تطرق أفلاطون إلى الحديث حول مفهوم الزمان في إطار حديثه  حيث  فبدؤا بالبحث حول مفهوم الزمان واللازمان،  

المادة  أن    ىيرو"،  ظيمه من تلك المادة الرخوة الغير المعينةلم وتنافالزمن عنده مرتبط بإيجاد الع  ،عن الكوزمولوجيا

لأنه لم يكن هناك زمن قبل تنظيم المادة بل هناك أزلية المادة وأزلية الصانع، أما أن المادة خارجة عن   ،قديمة قدم الإله

إطار الزمان فلأن وجوده  إطار الزمان لأنها خالية من النظام وإنما يقترن النظام بالزمان، وأما أن الصانع خارج عن  

الزمان،  وله  (1980،152الآلوسي،    .)"سرمدي وبين  الأزلية  أو  السرمدية  بين  أفلاطون  فرق  تعني  فالسرمدية  "ذا 

ماضي والمستقبل الثبات والحضور الدائم واللازمنية، أما الزمان الذي وجد مع تكون الصورة للعالم ويجمع الآن وال

فالباحث عندما يتتبع للنظرية الأفلاطونية يرى أنه فرق بين نوعين من  (،67، 1980الآلوسي،   .)"فهو صورة للأبدية

أما النوع الأخر فهو الزمن المحدود المرتبط  "الزمان تحت مسمى الزمن المطلق الذي عبر عنه بالسرمدية والأبدية،  

الحركة تقيسه  أو  الحركة  يقيس  الذي  وهو  العالم  الثان   (،67،  1980  الآلوسي،  .)"بوجود  في   يفالنوع  يدخل  منهما 

الحدوث،   فالزمان هو ودائرة  الثابت والسرمدي  الحادث والمتحرك في  الزمان من أجل دمج  هو يرى أن الإله خلق 

 الصورة المتحركة للأزل حسب رأي أفلاطون. 

بالقدم ك    الزمان  الزمان يرى أن  اوفي علاقة  أثناء حديثه عن  الزمان يعتمد في وجوده ن لأرسطور نظر آخر فهو 

على الحركة، فإذا كانت حركة وتغير في الكون كان زمانا، وإذا لم يكن حركة وتغير لم يكن زمانا، فالزمان بالنسبة 

لأرسطو هو مقدار ومقياس للحركة، فالعلاقة بين الزمان والحركة هنا تكمن في كونهما مقدار له أجزاء، وربط بين  

الزمان هو عدد الحركة من قبل المتقدم والمتأخر، وعرف الزمان بأنه  ، وذهب إلى أنالزمان والحركة برباط وثيق

وقال أن الزمان  " كم متصل وليس كما منفصلا لامتناع الجوهر الفرد فلا يمكن أن يكون مركبا من آنات متتالية، مقدار

والزمان هو مقدار الحركة وعددها، فقد ربط بين الزمان والحركة من حيث كونهما مقدار، والمقدار    ليس هو الحركة

الزمان  وعلى هذا يكون  هو كم متصل، ويتضح أن أرسطو لم يوافق على كلام أفلاطون في الزمان، فوجه إليه سهاما،  

 وق، نقده أيضا في أنه جعل للعالم بداية ونهاية، بل قديم وأزلي، كما انتقده في القول بأن الزمان مخل  اعنده ليس مخلوق

وهكذا فإن الزمان بالنسبة   (،28-23،  1978بدوي،  ال   )."فالعالم عند أرسطو لا بداية له ولا نهاية لا أول له ولا آخر

بالحركة، ولا يمكن أن يكون له بداية فإذا كان الزمان حركة أبديّة فيجب   و له وجود مستمر وهو يرتبط دائمالأرسط

مكن أن يكون له حدّ  يأيضا أن تكون الحركة أبديّة، لأن الزمان هو عدد الحركة. وهو يؤكد خلود الزمان، بحيث لا  

هو لحظة، وأيّ لحظة هي بداية لزمان مستقبل ونهاية لزما أو نهاية( لأن هذا الحدّ  ن ماض فلا بدّ من وجود )بداية 

 لحظة قبلها.
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العقلاني    بمحورية  الزمان  لفكرة  اليوناني  التصور  عن  الحديث  أرسطو   بعد  اليونان  فلاسفة  عند  واللاعقلاني 

الفلسفي الفكر  نحو  نتجه  فإننا  و  وافلاطون،  الزمان،  مفهوم  إشكالية  لعرض  الفكر  الإسلامي  انعكس  مدى  أي  إلى 

 من أهم المدارس التي أثرت   (الأرسطية والأفلاطونية)  الفلسفية اليونانية  المدارسإن  سلمين،  فلاسفة الم  علىاليونان،  

الفلاسفة التيار المشائي فيما يخص مفهوم   تأثيرا كبيرا على الفكر الفلسفي الإسلامي، فعلى نهج أرسطو سار الكثير من

  .وابن رشد سينا قته بالحركة كالكندي وابنلاالزمان وع

هو:  يرحيث      الزمان  أن  الكندي  زمان" "ى  يكن  لم  حركة  تكن  لم  فإن  الحركة،  تعدها  مدة  أعنى  الحركة،   عدد 

فإن كان زمان    ،ربط الكندي بين الزمان والحركةقد    ، إذنوالحركة هنا تعنى حركة الأجسام  ،(115،  1953  ،الكندي)

فعلى الرغم    كانت حركة، وإن لم يكن زمان لم يكن حركة، وبهذا الكلام يتفق الكندي مع التعريف الأرسطي للزمان،

نهاية،  وله  بداية  له  العالم  أن  في  معه  اختلف  أنه  إلا  الحركة،  مقدار  بأنه  الزمان  في  أرسطو  رأي  الكندي  إتباع  من 

العالم واستد بحدوث  القول  إلى  فهو  وذهب  الزمان،  بحدوث  أقر  ثم  متناهي، ومن  فالعالم  التناهي،  بدليل  ذلك  على  ل 

 حادث لأن العالم حادث إذن الزمان أيضا حادث. 

قد كانت فكرة المحرك الأول التي تبناها أرسطو هي الأساس الذي بنى عليه متابعوه من الحكماء القول بقدم الزمان،     

ن الحركة الأولى كانت أزلية من المحرك الأول الأزلي الذي لا يتحرك كفعل، قد حدثت من ضرورة  إفالفكرة تقول:  

اكت الفعل عند  الفاعل عن  امتناع  في وجود  ناتجة من وجوب عدم  الحركة سببا  تلك  فكانت  فيه،  الفاعلية  مال شروط 

فابن   ،(46، ص1975ابن رشد،  )  ."وأنه أزلي   فهذه الفكرة دفع ابن رشدر إلى القول بقدم الزمان"العالم منذ الأزل.  

 رشد أرسطي أكثر من غيره في هذا الموضوع بالذات.

من الحكماء   نظرائهونستمر في عرض آراء الحكماء بهذا الخصوص ونصل إلى ابن سينا فهو لم يكن بعيدا عن     

الزمان وماهيتهو أرسطي في موضوع  أيضا  المستديرةو  ،هو  للحركة  الزمان مقدار  بأن  في  ،  يرى  ليس حركة  فهو 

بأن الزمان لا يقوم بذاته بل وجوده مرتبط بمادة فله وجود مادي، وانتهى في كلامه حول الزمان بأنه "وقال    ذاتها،  

قال به أرسطو الطبيب بأن  ،  (159، ص  1983ابن سينا،  .)"قديم كما  الرازي  الزمان جوهر مستقل أزلي "واختار 

 ( 53، ص1946بنتس، .س)." شئة عن الأفلاك لا توجد الزمان بل تظهرهاأبدي، وأن الحركة الن

 

 الزمان مفهوم نظرية المتكلمين ل 1.3

 

 فهم لوهم يقولون الزمان وهمي... فانظر إلى دليلهم با 

 (2022،59)المولوي،

أما      ولم يرتضوها،  الزمان  بنظريات معينة عن أصل  دراية  المتكلمون عبر مصادر متنوعة صحيحة ومنحولة على  أصبح 

النظرية التي حظيت بقبولهم هي تلك التي تعرف على وجه العموم بنظرية "الخلق من عدم"، كما يوصف أيضا بنظرية "الخلق 

الدين الرازي في معرض حديثه عن الزمان  باللا من شيء"، وتعزى هذه النظرية إلى من يسمون   موحدين، فقد أحصى فخر 

مشاربهم،  اختلاف  على  المتكلمين  مذهب  هو  المذاهب  تلك  فأحد  وماهيته  ومفهومه  بالزمان  يتعلق  فيما  متباينة  مذاهب  خمس 

مفهوم بينها حول  فيما  المختلفة  والآراء  الأقوال  أمام حشد من  نفسه  يجد  المقالات  كتب  في  نقل   فالناظر  فقد  وتعريفه،  الزمان 

الأشعري، .)"هو مدى مابين عمل إلى عمل، وأنه يحدث مع كل وقت فعل"الأشعري وهو من أوائل كتاب المقالات بأن الزمان  

من كبار منظري المعتزلة، كما نقل كلام الجبائي حول الزمان وعرفه بأنه    ووعزاه إلى أبي الهذيل العلاف وه  (1990،2،116

الفلك( الب  وكذلك  ،)حركة  والجبائي"نقل  الهذيل  أبي  قول  معهاقلاني  ويبدأ  العالم  من  جزء  الزمان  ، 1956الباقلاني،    .)"بأن 

، ويذكر ابن مطهر  في ذاته  مذهب القائلين بأن الزمان مجرد وهم ولا حقيقة له  واستعرض الأشعري  وقد أيد قولهما هذا،    (265

هو:   الزمان  في  المسلمين  مذهب  أن  الأفعال"البلخي  بين  ما  ومدة  الفلك  ال،  (  1899،1،41البلخي،  .)"حركة    مرزوقي ونقل 

 ( 1978،139، مرزوقيال) ."أن الزمان هو دوران الفلك" صاحب كتاب الأزمنة والأمكنة:

تطرق    بل  فقط  بالتعريف  الزمان  المتكلمين حول  مقالات  ينحصر  بموضوع  إلى  ولم  فيما يخص  الجدل حول ماهيته  معرض 

الأزل الذي قال به الفلاسفة بل حتى أيده جمع من الحكماء أيضا، فبحوث المتكلمين لم يكن ليتوقف حتى وسعوا دائرة الحديث  
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الفلسفية والمنطقية فقد تم مناقشة الموضوع على مستويات مختلفة ومتنوعة، فلا حول الزمان وأبعاده ومتعلقاته من المو اضع 

لكن نحاول أن نلقي الضوء على النقاط البارزة التي تم التركيز عليها في النقاشات   ،مجال لنا أن نأتي بتفاصيل المسألة كما كان

 الدائرة بين المتكلمين وخصومهم. 

مقالاتهم على أزلية الحركة الأولى من المحرك القديم في قولهم بأزلية الزمان، وهذا ما تم رده من اعتمد الفلاسفة في إحدى    

قبل المتكلمين واعتمدوا على فكرة منطقية في رد كلام الفلاسفة وهي المسبوقية بالغير فإن ماكان مسبوقا بالغير لايمكن أن يكون 

بالغي المسبوقية  الحركة هي  الرازي وعضدالدين الإيجي.أزليا، لأن من طبيعة  إلى كل من فخرالدين  القول منسوب   )ر. وهذا 

 ( 9، 1943الأربعون  الرازي،

، وبينهما منافات بالذات  الأزلية هي عدم المسبوقية بالغيرأن ماهية الحركة هي المسبوقية بالغير، وماهية  "  ويضيف الإيجي    

حادثة، أنها  يعني  وهذا  أزلية  الحركة  تكون  للحركة  فلا  لتبعيته  حادثا  الزمان  كان  حادثة  الحركة  كانت    الإيجي، )."وإذا 

لا تعقل ماهية الحركة إلا بعد تعقل ماهية المدة والزمان، وأما تعقل المدة والزمان  "  ويرى فخرالدين الرازي أنه    (1998،188

لأن الزمان مستقل عن الحركة في الوجود والشعور معا، لأن ،  (1987،5،30الرازي،).  "  فإنه غني عن تعقل ماهية الحركة

 تعاقب لأوضاع بعضها قبل وبعضها بعد. هي النفس إذا لم تشعر بتتالي الآنات لن تستطيع أن تشعر بالحركة من حيث 

الأندلوسي      ابن حزم  ليس  يرى  وكذلك  يعني  والنهاية  البدابة  فله  بالأول والآخر  الزمان محدود  الفلاسفةأن  يقول   ،أزليا كما 

وكذلك لايمكن أن يكون أبديا، فمادام له أول يجب أن يكون له النهاية حسب قوانين الطبيعة التي يتحكم بوجود الكون، فقد قال 

في كتابه الفصل أثناء حديثة عن العالم ما نصه: " فصح بالضرورة أن للعالم أولا، إذ كل أجزائه لها أول، وليس هو شيئا غير  

(. تلك  58،  1،  2001ابن حزم،  أجزائه"  ويفصل  والمستقبل  الماضي  مثل  متناهية  أجزاء  من  مكون  الزمان  أن  يرى  فهو    )

مستقبل بداية   عضا ما يسمى بالآن، فالآن يعتبر النقطة الفاصلة بين أجزاء الزمان، إذ كل زمان نهايته الآن، وكلبالأجزاء عن  

ت وهي أجزاء للزمان، وهو تعبير عن تلك الأجزاء فقط، فيكون له البداية والنهاية كذلك،  الآن فتلك الأزمنة لها نهايات وبدايا

ابتدائه ضرورة قبل  من  للزمان  النهاية  فوجبت  قوله:"  السابق  كلامه  إلى  حزم  ابن  )  ،ويضيف  منها".  مخلص  حزم،  ولا  ابن 

 ، لبداية له، فالمنطق يحكم بإيجاب النهاية لما له بداية( فالذي يوجب القول بالنهاية للزمان هو نفس القول بإثبات ا60،  1،  2001

 وبإثبات البداية لما له نهاية.

من نفوا وجود الزمان مطلقا واعتبروه من   المناطقةإذا كان هؤلاء المتكلمين نفوا أزلية الزمان الناشئ عن الحركة فهناك من     

الزمان  الالأوهام   أن  يرون  فهم  النفس،  قبل  من  أجزائه متخيلة  بعامة  يكون  أن  إما  للشئ  الوجود  بأن  واحتجوا  الذات،  معدوم 

إذ الماضي منه قد تلاشى   ،ولا يخفى علينا أن الزمان ليس موجودا بكافة أجزائه  ،كالخط والسطح، أو بجزء من أجزائه كالعدد

وإذا كان الأمر على ذلك  من الزمان،إذ الآن في الحقيقة هو حد الزمانين وليس جزء   واضحمل، والغابر منه لم يتم حصوله بعد،

 ( 200، 1978الرازي،  )ضه.فالزمان إذا ليس يصح وجوده لا بعامة أجزائه ولا ببع

الطفيفة    التكرار والفروق  إذا تركنا  لكن  أن نحصيه هنا  الناقلين كثيرة من  بينهافالمذاهب حسب منهج  المذاهب    فيما  أن  نرى 

 تنحصر فيما يلي: حول مفهوم الزمان الرئيسية

متحركات، لكنه من  من ينكر وجود الزمان ويعتبره وهميا أو من عمل النفس فقط. ذهب بعض هؤلاء بأنه عرض للحركة وال-1

صنع النفس، ولا وجود له بدون الأجسام والحركات من جهة، ولا بدون النفس التي تتوهمه من جهة أخرى. ويمثل هذا الرأي  

 زالي ومجموعة من المتكلمين. والغ  وابن حزم مرزوقيال

البركات البغدادي، وفخرالدين الرازي، والشيرازي    يمن يعترف بوجود الزمان الموضوعي، أيا كان تعريفه، فهذا مذهب أب-2

 ( 66-65، 1980الآلوسي، ) وغيرهم.

 التنظير الكلامي لمفهوم الزمان عند المولوي  .2

 المفهوم الكلامي للزمان   2.1

mailto:sjh@univsul.edu.iq


              358                                                                                     کانيەتيەاۆڤ مر ەزانست مانيى ێسل  ی ارۆڤ گ          

sjh@univsul.edu.iq 

   SJH p-ISSN: 1813-0852, e-ISSN: 2617-3034 

المتكلمين، كما أنه متصوف في صف  اسيد عبدالرحيم المولوي متكلم إذ    المتصوفة، وأنه أديب   وفأردنا أن نصفه في صف 

وشاعر في نفس الوقت وهذه الصفات المختلفة التي تحلى بها المولوي تجعلنا أن نقف طويلا أمام هذه الشخصية الجامعة لأنواع 

وقد   الأولى  بالدرجة  متكلم  فهو  المعرفة،  من  الفنكان  مختلفة  هذا  أبواب  في  طويل  باع  المذهب   ،له  الإطار  داخل  وخاصة 

فهو   والمنشأالأشعري،  المذهب  من    حين  أشعري  كغيره  فهو  الأشاعرة،  مصلحة  في  يقع  بمنهج  الكلامية  المباحث  يناقش 

المتكلمين يتبنى فكرة "الخلق من العدم" كما أشرنا إليه مسبقا ويرى أن العلة الأولى وهو واجب الوجود لذاته فقط يتحلى بصفتي  

والأبدية قِ و  ،الأزلية  فقِدمه  وصفاته  بذاته  قديم  ذاتيهو  غيره  دم  إلى  وجوده  في  يحتاج  علة    ،فلا  فهو  إليه  يحتاجون  غيره  بل 

   حيث قال في متن الفضيلة: الوجود على الإطلاق،

 ــــــهاهبـــــد لانـــتــــــــهى الأومــا انتــــ  ــــــــداهمـــا وصــــــل الأزل لابــ

 ــب فـــيه كوجــــوده وجــــــــد ــــــــوج  وجـــد، لا فوجـــد، أو ثم وجــــد

 

 (2022،27)المولوي، 

هاء للأبدي، فهو المتصف بالأزلي والأبدي في وقت واحد، فوجوده سابق على كل  تيمكن الإن   يرى أنه لا ابتداء للأزلي، كما لا

يكن وجوده بالتراخي حتى يقال "ثم وجد"،  زماننا، لم يكن وجوده بعد شيء حتى يقال "فوجد" بالتعاقب، كما أنه لم    ذاتا و  شيء

، فهذا يسمى قدما ذاتيا  (1،2016،15المدرس،  .)وكان ذللك الوجود من مقتضى ذاته دون الإحتياج إلى الغير ،وجب فيه وجوده

المتكلمين لذاته  في اصطلاح  الوجود  إلى غيره في وجوده بل هو واجب  الموجود لايحتاج  وهو من أخص صفات   ،حين كان 

النوعي  فالباري،   القدم  نقيض  الزمان    الذيهو  إلى غيره  حيثمن صفات  في وجود  لم يسبقه شيء   ،يحتاج  أنه  بما  قديم  لكنه 

 حسب الزمان.

ى هذا الرأي من خلال منظومته  إلوقد أشار    ،أنه لا وجود للقديم سوى ذاته الباري  المولوي  وبخصوص موضوع القدم يرى   

 يث قال: الفضيلة ح

 فات ــناب الله ذي الصــوى جـ................. ســـذاتدنا بالــــنــديم عـــولا ق 

 (2022،51)المولوي، 

وهي الموجودية    ،بقدم الأحوال الأربعة إلى جانب ذاته تعالى  وهم يقولون  ،وأشار إلى مذهب المعتزلة فيما يتعلق بموضوع القدم

والقادرية والعالمية  الإ  ، والحيية  الجبائي  هاشم  أبو  قال  وأضاف  كما  كالذات،  بالقدم  تتصف  الأحوال  هذه  رأيهم  فبحسب  لهية، 

 الفلاسفة بكثرة القدماء بالزمان، فأشار إلى هذه الآراء وقال: 

 الــلسفة لاتبــــثرة الفـــ..... وبكــتزال .............وال الإعــى أحــك علـفاب

 (2022،51)المولوي، 

السخرية   بشيء من  القديم  بموضوع  المتعلقة  والفلاسفة  المعتزلة  أقوال  رأيه حول  المولوي  أبدى  دواعي    ،هنا  أن من  ويرى 

الآراء هذه  ويستدل   المدارس،  عند هؤلاء  البكاء وجود  بها  تهتم  أن  شأنها  فليس من  والإلتفات حولها  بها  الإهتمام  عدم  فيجب 

 عليها.

فهو يقول   ،نهايةوالبداية  الفله    ،ءن جملة المحدثات التي قد أحدث لا من شيبل هو م  ،ليس من شأنه أن يكون أبديا  العالمإذن ف 

العالم وتناهيه، وهذ الزمان  هبحدوث  يدل ضمنا على  فإ  ،نقطة مهمة لإثبات حدوث  فإن هذا  العالم  إثبات حدوث  أمكن  نه متى 

 الزمان لأنه من مكونات العالم الحادث.  حدوث
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فهو عال   ،أما بالنسبة إليه تعالى فلا وجود للمقياس الزماني  ،ذهب المولوي إلى أن اختلاف الأزمنة هو بالنسبة إلى الزمانيات  

، ولما كانت الأزمنة بالنسبة إليه تعالى فلا وجود للماضي والحال والإستقبال بالنسبة إليه تعالى  ، فوق الزمان وخارج عن مقايسه

 هكذا فلا تفاوت لما وقع فيها أيضا ولذا قال أبياتا حول هذا :

 دخلاـــتحدان مـــن مــلما ول ........ستقبلا ...ــانقا مــال عــماض وح

 راب آدماـوح، بمثوى مع تـ....... ن.ا ..........ـاد،مع مــيل، ريح عــنار خل

 (2022،28)المولوي، 

لكنها في علمه الحضوري    ،بحسبه  وكلما حدث شيء منها في وقته تعلق به علمه تعالى  ،فإن تلك الوقائع وإن كان بينها تراخ

 المحيط موجودة أزلا وأبدا قبل حدوثها وحينه وبعده. 

إذن فالحوادث التي تقع على اختلاف الأزمنة بالنسبة لنا الزمانيات، أما بالنسبة للباري تعالى فهي من متعلقات علمه الأزلي     

الزماني الأبدي العالم  مزمّن  الزماني  ،فهو  المقياس  استعمال  يمكن  الع  فلا  خارج  هو  الزمانيالما  اختلاف   ،لم  عليه  يقع  فلا 

 الأزمنة.

 عندالمولوي مفهوم الزمان في حادثة الإسراء والمعراج 2.2

  خطوط   تحرك خارجيإن أفعال الإنسان ينحصر داخل حدود الزمان، فالقوانين الطبيعية تحكم بذلك ولا يمكن لشخص أن       

 منفلابد    ،الزمان، فالزمان يعطي المعنى لحركات الإنسان، لكن عندما تتحدث الروايات عن حادثة لإنسان خارج سرب الزمان

تلقراءة   الزمان من خلال  لمفهوم  تقليدية  والمعراجغير  الإسراء  نتناول موضوع  أن  أو  نقرأ  أن  الحادثة، ولايمكن  بمعاير    ك 

خارجة عن دائرة زمننا  الالزمن التقليدي المتعارف عليها بين الأناس العاديين، فقد تطرق المولوي إلى الحديث حول تلك الحادثة 

 لنسبة للعقل البشري، وقال: وأتى بإشارات وذكر تفاصيل حول مجريات تلك الحادثة الغريبة با ،التقليدي

 

 ـەلام، سوئــــال، جەواباتکـ ــی حـــەق،زاتـ  جابات ح ەندچ اڵ،تەیسـ ڕێی چەند هەزار

 ـاوە یـــەرلــە هــــەر دەلـــقـهـــاتەوە، حــــە  ــریا، دریـــاوە کــ ــســتی،ــچـــوو، بــوو، بي

 (1988،357)المولوي، 

وتم من خلالها    أن الرسول قطع من خلال سفره في تلك الليلة مسافة سنيين عديدة،  المولوي في البيت الأول من شعره  ذكر   

القاصد والمقصود   فالمقصود بالحجاب هنا هو ما يحول بين  الحقيقة،  التي تكون حاجزا بين الإنسان وعالم  طي حجابات عدة 

والحجاب حسب ما ذكره المتصوفة  ،  (278  ،1999العجم،  ).لقبول تجلي الحقائق  وهو انطباع الصور الكونية في القلب المانعة

حجابان حجاب ذاتي وحجاب وصفي فالأول منهما لايمنكن انكشافه بأي حال ويسمى بالحجاب الريني ومعناه الطبع والختم كما  

القرآن الكريم قلُوُبهِِم{.]المطففين:  :ذكره  عَلَىٰ  بَلْ ۜ رَانَ  ذلك أن إنسانا قد تكون ذاته حجابا عن الحق فيستوي لديه   [  14}كَلاا ۖ 

الحق والباطل، فهذا النوع لايمكن انكشافه أبدا. والنوع الثاني من الحجاب ما يسمى بالغيني وذلك حينما تكون صفة العبد حجابا  

ال  هللحق، وطبع الباطلوسرّه يطلبان  النوع من الحجاب  حق دائما يفران من  العجم،    ،)جوز أن ينكشف وقتا دون وقتي، فهذا 

فالحجابات التي انكشفت للرسول في ليلة الإسراء والمعراج هي من النوع الغيني وقد تم انكشافها بالفعل ووصل  (  279  ،1999

 النبي إلى المطلوب.

انتقال النبي من مكة إلى البيت المقدس وقع وتم العروج به من هناك إلى السموات، وتمت  وفي البيت الثاني ذكر المولوي أن  

النبي أجوب السؤال ورد  له، الأسئلته،  تلك  على    تهعملية  الحجابات  انكشاف  الليل بعد  الحق تعالى في تلك  النبي ذات  وقد رأى 

ى حالها التي يتحرك عندما تركها النبي في بداية سفره،  ورجع النبي من هناك إلى مكة وكانت حلقة باب بيت عمته أم هانئ عل
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وزيارت ذات الحق تعالى وما دار بين النبي    ،وهذا يدل على أن تلك الحادثة بدءا من مكة إلى القدس ومن هناك إلى السموات

محادثات من  معدودة،  كذلك  و  ،وجبريل  لحظات  الإنتقالات سوى  هذه  كل  يستغرق  لم  مكة  إلى  النبي  لايمكنرجوع  حين   في 

أن يقوم بمثل هذه الإنتقالات والأفعال في تلك اللحظات القليلات بل يحتاج إلى سنين عديدة، إذن فالزمن هنا ليس لإنسان العادي ل

الممثل زمننا نحن والمقياس أيضا ليس كما يقاس به زمننا، بل لاب راج والإعتماد عد من تفسير آخر لمفهوم الزمان في حادثة 

أعلى درجة من  فوق ، فتم إنتقال الرسول في ليلة الإسراء والمعراج على مقايس أخرى غير تقليدية لفهم الزمن داخل تلك الحادثة 

 ن ماأي  أسنة ضوئية  (10.16)  المسافة التي قطعها الرسول تقدر بحوإلىكم في ثانية،  300السرعة وهو سرعة الضوء وتبلغ  

قل تقدير لعدد المجرات هي  أخذت  أن  أحسابها بسنة تم    (10.24)  ي مايقاربأيقطعه الضوء في سنة مضروب في هذا الرقم  

حسب المسافة بين المجرات ألم  أنا    درب التبانة كمتوسط،  ثم ضربت هذا الرقم في قطر مجرة  ،مليار مجرة في الكون  (200)

سرعة الرسول حينها  ف  ،مليار  400مليار إلى    300نها من  أهنالك اقوايل عن    لأنحسب العدد الحقيقي للمجرات  أنني لم  أكما  

ن  أذن يمكنني افتراض  إعلي نصف زمن الذهاب والعودة والتي كانت ثواني معدودة    ن نقسم كل هذه المسافةأيمكن حسابها ب

فيمكن تفسير هذه الحادثة بأن    ،ضعف  (10.10)  كبر من سرعة الضوء بما يقاربأوهذه    ،الثانية  في  متر(10.19)  سرعة النبي

 (12، 2020يوسف، ) الزمن تجمد في ذلك الوقت وتم تحقيق هذه المسافة الشاسعة بوقت أقل من المتوقع.

 في ليلة الإسراء والمعراج  النبينها وبين سرعة تنقلات  وقارن بي    أسرع وسيلة نقل موجودة في عصرهفقد أشار المولوي إلى  

 وقال: 

 هر پێـــچـــدا له خـــۆیزامدار هـ اریم وەک      نهيخۆی  ههی ههيتهل،ههيتێيگهی،پێی گهی،

 ــمــــانه ئاســ ـين هــــــهتامـهسهر زەلـ هرهـ  ــــنای زەمـانــــه بـهی فـام ئهه ـيان،رق هف 

 (1988،357)المولوي، 

  ، الفرق بين سرعة الأخبار التي تتم نقلها عبر وسيلة تلغراف التي تعتبر أسرع وسيلة في زمانه آنذاكأشار في هذه الأبيات إلى  

ويقول الفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء فلا يمكن المقارنة بينهما من    ،وسرعة التي انتقل عبرها النبي في ليلة المعراج

السليمة العقول  القبل ذوي  البشر، ولا يمكن درك حقيقة  الحادثة تفوق قدرة  للفاهم، لأن  بقدرة خارقة   ،معراج إلا  وتم وقوعها 

 .للعادة ولايمكن تفسيرها إلا في إطار السلطة التي تدير قوانين الطبيعة التي تحكم الأكوان وحوادثها 

   تمدد الزمان في حادثة الإسراء والمعراج 2.3

نفس الزمن؟ وكيف لم يشعر بمقدار السرعة التي انتقل به في سفره؟ نعم  هنا سؤال يطرح نفسه كيف ذهب الرسول وجاء في     

القوانين  بسبب  وذلك  طبيعيا  كان  في سفره  تحدث حوله  التي  الحوادث  الزمن حال سفره، لأن  بسرعة  يشعر  لم  الرسول  كان 

وكان يجيب،  والجبريل  يسأل  فالنبي  أمامه،  تطبق  كانت  المسبب  العالم  في  الطبيعية  بواسطة الفيزيائية  تتم  والأجوبة  الأسئلة  ت 

الضوء، وأيضا العمليات الحيوية التي لم يشعر بغرابتها    قوانين انتقال الصوت، كما أن المناظر وراءها بواسطة قوانين انتقال

فالرسول سلك    ،، فهذا السفر تم عبر جسور موجودة تربط الأكوان مع بعضها البعضكانت تتم بسبب قوانين الجاذبية والتسارع

فتَحَْنَا عَليَْهِمْ بَابًا مِنَ وَلوَْ  وقال: }   قرآن الكريم أشار إلى تلك الجسوروال  ،مع جبريل أحد الجسور لذا تم السفر في وقت قصير جدا

سْحُ  رَتْ أبَْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قوَْمٌ ما تعني غطيت،  كلمة "سكرت"  ف[  15ورُونَ{ ]الحجر:  السامَاءِ فظََلُّوا فيِهِ يعَْرُجُونَ. لقََالوُا إنِامَا سُكِّ

الجسور فهذا طبيعي   تلكنستنتج من هنا أن الظلام يمأل ف ،العينين بغض النظر عن التفسير فهاتين الآيتين ربطتا المعراج بتغطية

  .(26، 2020)يوسف،  . لأن لاشيء ينعكس ويخرج منها

  ه الزمن الذي يحيا في   خاصا بالأجسام الدقيقة دون الذرية، وإنما هو تمدد حقيقي فيوتمدد الزمن ليس مفهوما فيزيائيا نظريا     

إلى حوالي    ،الإنسان لدي  % من 87فلو زادت سرعة إنسان ما في سفينة فضاء مثلا  الزمن يبطؤ  بمعدل   ه سرعة الضوء، فإن 

 ه ا قد أصبح عمره عشرين عامًا، أو أن أخيالمولود حديثً   هفسيجد ابن - مثلا  -% ولو سافر على السفينة لمدة عشرة أعوام  50

وأن    ،وأن المادة تتكون من ذرات  ،هو حقيقة مثلما أن الأرض كروية  فإن تمدد الزمن والسفر داخله،التوأم يكبره بعشرة أعوام

  أن السفر بسرعة تقترب من سرعة الضوء هو أمر ممكن فيزيائيا  إذن  .(48،  2017،  حازم)،  تحطيم الذرة يطلق طاقة هائلة
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من سرعة  قريبة  السرعة  كانت  إذا  ملحوظا  ذلك  ويصبح  السرعة  مع  يتباطأ  فالزمن  في    وتكنولوجيا،  الحال  هو  كما  الضوء، 

الطولي يتباطأ  ،الانكماش  سوف  الزمن  فان  الضوء  سرعة  من  تقترب  السرعة  كانت  افترضنا    ،فإذا  ا أوإذا  وصلت  ن  لجسم 

وهي سرعة ثابتة بالنسبة للزمن وهذه    ،كبر سرعة في الكون هي سرعة الضوءأن  لأ،  ن الزمن يتوقفإسرعته لسرعة الضوء ف

ُ  هي مبدئية وحتمية وذلك لقوله تعالى: }الفرضية   ( فالضوء يمتلك خاصيتين هما سرعته 35نوُرُ السامَوَاتِ وَالْأرَْضِ{)النور:  اللَّا

وطاقته وجل  الهائلة،  الثابتة  عز  الآخر، لأن الله  العالم  في  الثوابت  من  تكونا  أن  بالضرورة  السموات وهما  نور  بأنه    وصف 

القوانين  والأرض العالمين وبالتالي  ، وإذا كانت هنالك سرعة أعلى منه لما وصف الله به نفسه، إذن خواص الضوء ثابتة في 

 العالمين. هة فيالفيزيائية بالنسبة للضوء هي متشاب

   عند المولوي باعتبار جزئياته الزمان تقسيم 2.4

السابق واللاحق والحال فهو الزمان الذي نعيشه نحن البشر، فالإنسان قام بذلك التقسيم بناء على  هناك تقسيم للزمان باعتبار       

الزمان، على  تأتي  التي  والمتغيرات  تحدث  التي  مع    الحركات  ومتقلب  منه،  جزءا  الزمان  كان  الذي  الكون  داخل  يعيش  لأنه 

التغيرات   الزمان ويتعالى عن  الكون يكون خارج  الذي خارج  الموجود  الكون، لكن  التي تحدث بشكل مستمر داخل  التغيرات 

ة الزمان مع الخالق وما  علاقإلى التي تحدث على مرّ الزمان، فقد تطرق المولوي إلى هذا الموضوع في منظومته الفضيلة أشار 

 هي طبيعة تلك العلاقة وقال:

 اــــــناه، لامــــســــكن حيـــن ف ولـم يـ  لاصــــبح، لايـــوم، لديـــه، لامساء

 ا ـــــثوى بحيــث لــيس "حيث" أيــس  ا ـــــــان" ليســـوكـان "آن" كـان "ك

 ه ــــــــــي ـــى إلـمــأيــن أيــن ينتـن ــم  ــه ــــــى عليى أتـــى حتـمتــــى متـ

 ــجمـ  د ـــــــــــمـن مـبدأ الحـاوي له إلى الأبــ  ـدــــيع مــا حـــواه حيــطة الأم

 ــــــره عــدرّة فـــي بـــحــكـ  ـــة ــــــــــــة للثانيــــــفة والثانيــفـي ك  ة ــــلانيـ

 (2022،27)المولوي، 

أن   المولوي  دائرة ذكر  في  تقع  تعالى  لله  بالنسبة  والقرون  والسنين  الشهور  وكذلك  والمساء  واليوم  الصبح  الزمان من  أجزاء 

 ،ولا جزئياته  الزمان  مطلق  هوهو أبدي ليس له البداية، لذا لا يأتي علي  ،لى سابق على وجود الزماناوأن وجوده تع  ،المخلوقات

، وذكر أن "كان" الحاكي عن الزمن الماضي المعبر عن التحقق في الزمن السابق  تقلباتهبل هو خارج عن الزمان وعال عن  

إذ لا سابق على الأزل حتى يحكى بصيغة المضي، وذكر أن لفظة "متى" المعبر للسؤال   ،حين وجوده تعالىأبدا لم يكن موجودا 

لم يكن موجودا أصلا الماضي  الزمان  لم يكن موجودا حتى  عن  المكان أيضا  تعالى، وكذلك  به عن زمان وجوده   حتى يسأل 

فلفظ   تعالى،  أين الله؟  "أين"يسأل عن مكان وجوده  يقال  لم يكن كلمة   لم يوجد أصلا حتى  العظمة حين  أقام على عرش  فهو 

ه من قبله تعالى، فهما من لوازم الكون فالزمان والمكان من جملة المخلوقات التي تم خلق  ا،موجود  "حيث" المعبر عن المكان

 . الحادث الموجود

الأشياء      المحيط بجميع  تعالى وعلمه  بالنسبة لأبديته  الزمانيات،  من جملة  يعدّ  ما  أو  الزمان  به  أن جميع ما يحيط  فهو يرى 

ساوي اللاقيمة، فكذلك الزمان والزمانيات الموجودة في الكون بالنسبة لوجوده تكالنسبة بين درّة واحدة والبحر المحيط بها وهي  

 ،تعالى خارج تلك الحسابات والتقسيمات المعتمد على الزمان، فهو الأول الذي لم يكن قبله شيء  تعالى يساوي اللاشيء، لأنه

، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا  قديم بلا إبتداء، دائم بلا إنتهاء "  وهو الآخر الذي لا يكون بعده شيء، كما وصفه الطحاوي بقوله:

 ( 8، 1995الطحاوي، ". )ما يريد

 الصوفي لمفهوم الزمان عند المولوي البعد  2.5

التجلي والتحلي  الزمان في الأدبي الصوفي هو  فيها لدرجة ربطها بالأبدية، فالصوفي    ،مفهوم  التي يعيش  اللحظة  وهو تمديد 

فلا يولي الصوفي اهتماما بماضي الزمان ومستقبله بل يهمه   يتعامل مع الزمان تعاملا وظيفيا ولايولى اهتماما بالتنظير للمفهوم،

ته الحداثي، فالزمن في الفكر الصوفي  اللحظة التي يعيشها كما قيل "الصوفي ابن وقته"، إذن الصوفي يعيش مع حاضره ووق
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وبصورة عامة يحاول الصوفي إنكار الزمان وتخط حدوده وتجاوزه إلى درجة ربطها بالأبدية، فالصوفي    ،زمن متقطع ومنكسر

المكان يمكن أن يسافر فيه في أي اتجاه ادث ولاكديمومة للحالات الشعورية،  لايعترف بالزمان كإطار للحو فالزمان لديه مثل 

  ، الجابري)ومن هنا جاءت المقولة الصوفية " لافرق بين غيبة الزمان وغيبة المكان".  ،شاء، كما يمكن أن يحضر فيه ويغيب

1990،355) 

 ههرکهس تهوەللود دوبارەش نييهن    ئهڵبهت سهعادەت ستارەش نييهن

جديد، فلا يتجلى الحق باسم واحد مرتين، فكل لحظة أثناء التجلي هي لحظة جديدة   خلقفهو يرى أن كل تجلي إلهي بمثابة 

وفريدة من نوعها غير قابلة للتكرار، فالزمان العرفاني زمان منكسر ومتقطع، فعلى العموم يميل الفكر العرفاني إلى إنكار 

، ولا الزمان متصلا صاعدا من  كما يراه الفلاسفةن دائريا االزمان وتخطيه وتجاوزه كأنه شيء من الوهم، وبالتالي ليس الزم

 بداية الخلق إلى نهاية الخلاص كما تراه المسيحية. 

خارج التنظير الكلامي بعيدا عن المفهوم فهو تعامل مع الزمان   ،فالمولوي كصوفي سالك عاش تجربته العرفانية الخاصة   

عن الدائرة  ةملا عمليا وآنيا، فهو عاش لحظات عرفانية بعيدوالمصطلحات، عاش لحظاته العرفانية وتعامل مع الزمان تعا 

 والتغيرات الفلكية. فهو يقول:التقليدية للزمان التي أصبحت ميدانا للحوادث وقياسا للحركات 

 لێشان بهرز بييهن زايهڵهی يادۆس  تهمامی بهدەن: مهغزو ڕەگ و پۆس

 عهکـــــــــس يار تێدا نهســهيرەنتهنيا   وجودم يهکسهر هاڵی جه غهيرەن

 نهيچيــــــی ههر تهرزێ ياها دڵگيرەن   ههستيی و نيستيی وە بێ تهوفيرەن 

  

 (2023،3،1533مهولهوی، )

اللحضة مشغولون بذكر المعشوق وينادونه، فأصبح وجودي  أشار المولوي في هذه الأبيات إلى أن تمام أعضاء بدنه في تلك 

، لأن الموجودات كلها بالنسبة لذات الحق بما فيها  لايعكس إلا صورة الحق، فلا أبالي بالوجود والعدمأصبح    ،خاليا من غيره

الزمان لا يساوي شيئا، فهو الوجود المطلق، ومنه انطلق الموجودات، فالمولوي حينما عاش تلك اللحظات العرفانية والتجربة 

خ طار  فهو  الزمان،  إطار  خارج  نفسه  وجد  الزمانياتالصوفية  الأدب    ،ارج  في  فالسالك  الخالق،  عند  مكان  ولا  زمان  فلا 

الصوفي حينما يتقرب من خالقه لدرجة الوحدة يصبح خاليا عن الماديات والزمانيات، كما أشرنا سابقا فالصوفي لايولّي اهتماما 

، ولهذا سمى  تعامل الصوفي مع الزمانفتتم تلك الرابطة خارج الزمان، وهكذا ي  ،بالإطار الزماني في حين رابطته مع الخالق

جديدة   لحظة  هي  لحظة  فكل  وبالتالي  فلكية،  بمقايس  يقاس  التي  الآفاق  زمان  مقابل  الأنفس  بالزمان  اللحظات  تلك  المتصوفة 

 .وغير قابلة للتكرار، ويتلقى الصوفي التجلي الإلهي بواسطة القلب باعتباره المرآة للتجلي الإلهي ،وفريدة من نوعها

تتميز تلك الرؤية عن رؤية المتكلمين    تنطلق مفهوم الزمان عند المتصوفة من مبدأ الوحدة التي يتميز به الخطاب الصوفي،    

انعدام   الحقيقة والمجاز تمايز صوري لدرجة  التمايز بين  أن  المتصوفة  الوجود يرى  للزمان، فمن خلال مبدأ وحدة  والفلاسفة 

د غير متعدد فالكل مظاهر لتجليات الحق في  حلفظا فقط، إذن فالوجود واتوجد بالنسبة له    ةيالغيرية بالنسبة لذات الحق، فالغير

فاستعمل لغة عرفانية أيضا    ، المبدأ الذي اعتمد عليه المولوي في تعامله مع الزمان من منطلق عرفانيهو  الأدب الصوفي، فهذا  

 في وصف تلك اللحظات وقال: 

 خاڵييەن جەغەیر پڕبييەن جە دۆس  ــۆس ــــمــعرور وپی بەدەن ــــــەم ــــعال

 ـەنــەڵ نوور موتڵـەق ـــخەیاڵــم تێک  فيکــــــــرم هەر خەریک ثەبات حەقەن

 غەیر جە جـایەلێ ئەویــچ هەن پێوار  ــە یارـــودم جـــــيا نييەن وجــــيچ جـه

 ـەو ببۆ وە مـــن ـئـــەو، ئن ببوو وە ــم  وەخــــتەن فەنا بۆ ئەسڵ و ڕیشەو بن
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 (3،1533، مەولەوی، دیوان)

المادة وعوارض الآثام،  القلب وخلصه من شوائب  النور قد طهر  الحق، وذلك  لتجليات نور  القلب والضمير أصبحا مكانا  إن 

الحق باسم  إلا  أصبح لاينطق  الماديات، ووجودي  تلك  بدلا من  الحق  اسم الله  القلب  في  الحق    وسكن  فتوحيد  بعيدا عن غيره، 

بإثبات   الربانية، وخيالي أصبح مشغولا  الفيوضات  الجوانب، حيث وجدت نفسي تسبح في بحر  أصبح يغطي وجودي من كل 

ذات الحق واختلط بنوره المطلق، فلا أجد نفسي مفارقا لذاته، كاد أن أفنى داخل تجليات ذاته تعالى بحيث أصبحت أنا هو وهو  

 أنا.

أسوار فالم    داخل  مقيدا  نفسه  يجد  ولا  حدودا،  له  ولايترك  وجودا،  للزمان  يعتبر  فلا  الزمان،  إطار  خارج  هنا  يغرد  ولوي 

بهكذا   المادي  الطابع  ذات  الأشياء  مع  التعامل  يتم  المتصوفة  عالم  ففي  واللاشيء،  العدم  يساوي  هنا  الزمان  فمفهوم  الزمان، 

الذات الحق يصبح ينطق بلسان ذلك الحال الذي حلت فيه نفسه، ويبتعد عن    الشكل، فحينما يجد الصوفي نفسه في الوحدة مع 

لذا لايجد تفسيرا لها، حتى لا يمكن    لمقايسه، ولا يرى نفسه مقيدا بمفاهيمه،  المقايس التقليدية لعالم المادة، فلا هناك مادة ولا دور

، فهذا هو ذات الخالقالحالة لايرى أية مفارقة بين نفسه و  أن يعبر عن نفسه بعيدا عن ذات الحق، فهو في حال الفناء وفي تلك

 عين وحدة الوجود في الأدب الصوفي.

 

 الخاتمة

قد حظيت فكرة الزمان عند المولوي بتمام الإهتمام، بحث في جزئياته، وتكلم عن أبعاده وقام بسرد الأقوال والمناهج المختلفة  -

 حوله وناقشهم بمنهج كلامي علمي.

ة مثل قدم العالم  دفي موضوع الزمان من قبل المولوي، لأن الموضوع لها أبعاد ومتعلقات متعد منهج الفلاسفةتم رفض -

 وهي تعتبر من أكبر نقاط الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. ،والمادة

في عالمنا فقط، فلا يخطي حدود الكون ولا يعتبر مقياسا للأحداث التي تقع  معتمد يرى المولوي أن المقايس الزمنية المعتادة -

 ت الزمان وحدوده ومقايسه.االزمان نفسه، فهناك أمور تحدث دون مراعحدود خارج الكون أو خارج 

زمانيات وهو الخروج عن دائرة ال ،قد عاش المولوي في حياته الشخصية تجربة عرفانية، وتعامل مع الزمان ببعد عرفاني-

 سمه الزمان. إوتعامل معه كأنه لايوجد شيء  والتخلص عن متعلقاته، فهو تذوق حياته العرفانية خارج الزمان

ترك إشارات علمية فيما يخص مفهوم الزمان في عالم العلم التجريبي، وقد أشار أثناء حديثه عن المعراج إلى بعد المسافة التي  -

 علم الفيزياء. قواعد ن عديدة بالمقياس التقليدي للزمان حسب تخطاها النبي، وهي تساوي مسافة سني

أشار المولوي إلى وجود مقاربات منهجية بين الفلاسفة والحكماء في موضوع الزمان، فهناك من الحكماء يتبنى منهج الفلاسفة -

شبع دائرة الخلاف بينهما على مرّ ، وهذه إحدى النقاط الخلاف بين المتكلمين والحكماء وقد أفي موضوع أزلية الزمان أو المادة

 تاريخ الصراع الفكري بين المدرستين. 
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 ڕەهەندە کەلامييەکانی چەمکی کات لای مەولەوی تاوگۆزی 

 پوختە

له ڕەههندی  بابهتی کات و سهرەتاو سهرههڵدانی ئهم چهمکهو مێژووەکهی قسهوباسی جياواز ههيه،  سهبارەت به 

جياوە شرۆڤهو خوێندنهوەی بۆکراوە، واته مێژوويهکی کۆن و دورودرێژی ههيه، له ڕەههندی فهلسهفی و کهلامی 

ستييهوە خوێندنهوەی بۆکراوەو وەدەستهوە گيراوە، کهلامخوانه مسوڵمانهکان ديدگای تايبهتيان ههيه بۆ بابهتهکه، وزان

ڕەوتی  ناو  له  بابهته  ئهم  دەرەکی،  کاريگهری  له  نييه  بهدەر  و  ههيه  جياوازی  ڕەههندی  ئهوان  خويندنهوەکهی 

کاري و  ههڵگرتووە  جياوازی  قسهوباسی  کهلامييهکاندا  جياوازی  مێژوويی  ميتۆدی  دەرەکييهکان  هۆکارە  به  گهر 

له ناو کتێبهکانی سهيد عهبدولڕەحيمی  بابهتهوە بهرههم هاتووە، ئهو تهرزەی ئاماژەمان پێدا  کهلامی پهيوەست بهم 

خۆی   تێزەکانی  ئهشعهرييهکان  بهتايبهت  پێشوو  کهلامخوانهکانی  به  کاريگهر  و  دەکهوێت  وەبهرچاومان  مهولهيدا 

پ سنوری نوسيوەتهوەو  له  زياتر  مهولهوی  بڵێين  دەتوانين  بۆيه  ئهشعهرييهکانه،  ڕێبازی  ههمان  هيڕەوکاری 

ههندێک   له  نييهو  ڕەها  ئوسلوبێکی  ئهمه  بهڵام  کردووە،  بابهتهکه  بۆ  خوێندنهوەی  ئهشعهريدا  کهلامی  قوتابخانهی 

 شوێنيدا ئاماژەی نوێ و جياواز له قهڵهمهکهی مهولهوييهوە دەبينين بۆ بابهتهکه.

 کات، کهلام، مهولهوی، ڕەههند، چهمک: وشە سەرەتایيەکان

 

The concept of time in the theological thought of Sayyid Abdul Rahim Al-Mawlawi 

Abstract 

The topic of time and its essence was discussed from different dimensions and with different 

approaches. Time was the subject of research for philosophers, and they presented rational 

theories and analyzes about the essence of time and its parts. All of these opinions were 

theorized with different philosophical approaches. These researches left methodological imprints 

outside the circle of philosophy, as Islamic theological schools were influenced. From time to 

time in these curricula in varying proportions, the topic of time is one of the topics that was 

discussed at the beginning of the science of speech. Each school began researching the topic of 

time, and they came up with different opinions on the topic. Based on this rich heritage, Sayyid 

Abdul Rahim Al-Mawlawi began researching the subject and its philosophical and theological 

dimensions. His opinions revolved around the circle of the Ash’ari school of thought when he 

searched for time and its essence. He was not satisfied with what the philosophical schools said 

regarding the essence of time. He expressed new indications regarding the subject of time and its 

details. 

Keywords: concept, time, thought, speech, Mawlawi. 
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